شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 36 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا ومعاذ بن جبل وأمثال هؤلاء، يعني أنه قد يغيب عنهم شيء من سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويَعْلَمُهُ مَن هو دونه. وقد يغيب عن الصحابي ويَعْلَمُهُ تابعي، وقد يغيب عن العالم الكبير ويَعْلَمُهُ طالب علم، فلا يعني ليس شرطًا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحيطَ أحدٌ بعلم الكتاب والسنة إحاطةً تامةً، بل قد يَعْزُبُ (أي يغيب)، فالعالمُ مهما بلغ يعلمُ ويجهلُ. يصيبُ ويخطئُ. الوحيدُ الذي لا يخطئُ في نقل الشريعة هو سيدُ الخلقِ. صلى الله عليه وسلم. كلُّ مَن يجوز أنَّه يخطئُ، أنه يغيبُ عنه شيءٌ. وسيذكرُ بعضَ الأدلةِ في ذلك. هو لن يحيطَ بها علمًا، لكن سيذكرُ ما طابَ من الأدلةِ على ذلك. جزاكم الله خيرًا، أحسن الله إليكم. الله يبارك فيكم ويرضى عليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا الصحابيُّ الجليلُ، المتقدمُ الصُّحبةَ كأبي بكرٍ، كعمرَ، كعثمانَ، كعليٍّ، كأمثالِ هؤلاء، قد يغيب عنهم شيء من سُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى من القرآنِ. بل حتى من القرآنِ، مهما كان إتقانُ الإنسانِ في لحظةٍ من اللحظاتِ وهو يستدلُّ أو الكلامُ، قد يغيبُ عنه بعضُ الآياتِ. مهما. يعني، الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ استُفْتِحَ عليه. فما بالُكَ بغيرِه؟ أخبرنا أبو علي الحسينُ بن محمدٍ الرَّزْبريُّ الطُّوسيُّ. راويةُ سُننِ أبي داودَ عن ابنِ داسَةَ، توفي سنةَ ثلاثمائةٍ وأربعين. قال: أخبرنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، محمدُ بنُ بكرٍ، آخرُ من روى سُننَ أبي داودَ كاملةً عن الإمامِ أبي داودَ في سنةِ ستٍّ وأربعينَ وثلاثمائةٍ. قال: حدثنا أبو داودَ، الإمامُ الفحلُ الجبلُ سليمانُ بنُ الأشعثِ السجستانيُّ، المتوفى سنةَ خمسٍ وسبعينَ ومائتينِ. كتابُ أحدِ الأصولِ الستةِ. وأحدُ الأصولِ الخمسةِ، وأحدُ السننِ الأربعةِ. قال: حدثنا القَعْنَبِيُّ عبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ القعنبيُّ. كان ابنُ معينٍ وابنُ المدينيِّ يقدمانِه في الموطأِ. توفي سنةَ إحدى وعشرينَ ومائتينِ. عن مالكٍ، مالكِ بنِ في سنةِ 79 عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ، محمدِ بنِ مسلمِ بنِ عبيدِ اللهِ، هو في المحرمِ سنةَ 25. وعن عثمانَ بنِ إسحاقَ بنِ خَرَشةَ القرشيِّ العامريِّ المدنيِّ، وثَّقه ابنُ مَعينٍ في روايةِ الدُّوريِّ. وعن قَبيصةَ بنِ ذُؤيبٍ، قَبيصةَ ابنِ ذُؤيبِ بنِ حَلْحَلةَ سُنَّةَ نبيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيئًا، أنا ما عَلِمْتُ، لكن سأسألُ الناسَ. فرضي الله عن الصِّدِّيقِ الأكبر. يعني إذا كان الصِّدِّيقُ الأكبرُ رضي الله عنه، وهو الذي يعني كان يُلازِمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سفرًا وحضرًا وليلًا ونهارًا، ومع ذلك، في القرآنِ قال: "ما لك في كتاب الله شيء"، وفي السُّنةِ: "ما عَلِمْتُ". أنا لم أعلَمْ. فقد يوجد لغيري مَن يعلم. سبحان الله! وهذا أدبٌ، بل يعني من من من السُّنةِ أن نتأدبَ بأدبِ الصديقِ. "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاش النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر، ومع ذلك ماذا يقول؟ المرأة تأتي، الواحد منا يسأل وقد لا يدري. تسأل؟ لا، أنا سأسأل العلماء. أسأل من هو أعلم مني. سأسأل العلماء. خذ الرقم هذا واتصل، هذا رجل عالم. 00:11:48.720 --> 0 لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ: عَنْ سَفِيهٍ مُعْلِنٍ بِالسَّفَهِ، وَعَنْ مَنْ يَكْذِبُ، وَعَنْ مُبْتَدِعٍ يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ، وَعَنْ مَنْ يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ، وَعَنِ الصَّالِحِينَ الْعَابِدِينَ أَصْحَابِ الْغَفْلَةِ. الّلي هُوَ انْ سَنَّهُ نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيئًا؟ فارجعي حتى أسألَ الناسَ. يا اللهُ! ماذا نقولُ؟ سؤالُ الفاضلِ المفضولِ. سؤالُ روايةِ الأكابرِ عن الأصاغرِ، ما هو ما يُوجَدُ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أكبرُ وإنما أراد أبو بكرٍ رضي الله عنه أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أوقاتِ اليوم، وما كاد يمرُّ يومٌ إلا وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمُ ذلك. اجبر، اجبر. ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾. معك أحد؟ قام محمد بن مسلمة فأنفذها. ثم جاءت الجدة الأخرى. الأولى كانت أم الأب، والثانية كانت أم الأم. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها. الرجل الثاني بعد أبي بكرٍ، الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر. هذا إجماع المسلمين. أما الكفار كالرافضة وغيرهم، فلا عِبرة بهم ولا بخلافهم. فقال: ما لكِ في كتاب الله شيء، وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لغيركِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكما. وأيُّما خلت به فهو لها. يعني: هو السدس. القرآنُ ما يوجدُ لكِ شيءٌ، والقضاءُ الذي أنفذه أبو بكرٍ، وأبو بكرٍ إمامُ هدى، فإن اجتمعتما يُقسَمُ السدسُ بينكما، وإن وُجِدَت واحدةٌ تأخذُ السدسَ. أخبرنا أبو عبد الله هنا أن الصديق الأكبر رضي الله عنه. والحديث أخرجه مالكٌ في الموطأ، ومن طريقه هنا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ كما قال الترمذي هنا. الصديق عمر رضي الله عنه لم يخالف فتوى أبي بكرٍ، وأجرى أبو بكرٍ رضي الله عنه بناءً على رواية محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، أنفذ أن الجدة لها السدس. فعمر رضي الله عنه جعل السدس بين الجدتين إن اجتمعتا، وإن وُجِدَت واحدةٌ تأخذه. رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الإمام الحاكم محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو يعقوب محمد بن يعقوب بن الأخرم قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري الملقب بحيكال. أبوه محمد الإمام الكبير محمد بن يحيى الذهلي، توفي سنة سبعٍ وستين ومئتين. قال: حدثنا مسدد بن مسره بن مُسَدَّدٌ، قال فيه الإمام أحمد: مُسَدَّدٌ، سدده الله للخير. أسأل الله أن يسددنا وإياكم. هو في سنة 228. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى هو ابن سعيد القطان، الإمامُ الفحلُ الجبلُ، المتوفى سنة 198، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، إمام أهل مكة، المتوفى سنة 150. قال: حدثني عطاء. ابن جريج مدلس، فـ يعني اختلف: إذا قال: حدثنا، فلا كلام. واختلف في روايته عن عطاء إذا قال: عن، أو قال: بعض أهل العلم يعني أن هو وقف عند كلمة "عن": إذا قلت: عن عطاء، فلم أسمعه من عطاء. والبعض قاس بها "عن"، وقال: هنا صرَّح بالتحديث، فالحمد لله. عطاء بن أبي رباح القرشي مولاه، توفي سنة 114، عن عبيد بن عمير الليثي، مُجْمَعٌ على توثيقه، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أصغرُ الذي قال هذا من أُبيّ بن كعبٍ. كعبٍ الذي قال: لا يقومُ معك إلا أصغرُنا. قُم. يا أبا سعيدٍ. فقام أبو سعيدٍ الخدريُّ سعدُ بنُ مالكِ بنِ سنانٍ، فقال: قد كنَّا نُؤمَرُ بهذا. فقال عمرُ رضي الله عنه: خَفِيَ عليَّ هذا من أمرِ صلى اللهُ عليه وسلم. ألهاني الصَّفْقُ بالأسواقِ. لأنَّ العالمَ ممكنٌ أن يكونَ عالمَ سوءٍ، عالمٌ فعلًا. عالمٌ لم ينفعهُ اللهُ بعلمٍ. فعلًا، رجلٌ عالمٌ ودارسٌ ويُطالعُ و... لكنْ لم ينفعهُ اللهُ بعلمٍ. هنا الذي هو الأنصارُ، لا يشهدُ إلا الأبيُّ المقصودُ. هنا موضوعُ الأمرِ بالمعروفِ بينَ الصحابةِ. عشانِ يومًا ينزلُ يومًا، فيأتيهِ بخبرِ الوحيِ وغيرهِ. ويأتيهِ بمثلِ ذلكَ. انظرْ للبيهقيِّ ماذا أرادَ أنْ يقولَ. معَ حرصِ عمرَ الشديدِ والشديدِ جدًّا ألَّا يفوتهُ شيءٌ من كلامِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، لدرجةِ أنَّه هو وجارُه الأنصاريُّ يعني يتناوبانِ. والبخاريُّ بابُ التناوبِ في العلمِ، معَ ذلكَ غابَ عنهُ هذا. فأنتَ يا مَن دونَ عمرَ رضيَ اللهُ عنه تظنُّ أنَّه لا يغيبُ عنكَ شيءٌ من سُنَّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. يعني هكذا أرادَ أبو بكرٍ البيهقيُّ رحمه اللهُ أنْ يُنبِّهَ. يعني هنا: ورُوِيَ هنا في الحديثِ الثابتِ الصحيحِ عن ابنِ عباسٍ. طيب، قالَ: هذا هو كانَ يتناوبُ في العلمِ، ها هو، وينزلُ يومًا، واليومُ الذي يغيبُ فيه صاحبُه يأتي بالخبرِ، واليومُ الذي ينزلُ هو فيه يأتي لجارهِ بالخبرِ. كيفَ غابَ هذا عنهُ؟ ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ ابنُ فوركٍ، العلامةُ، شيخُ المتكلمينَ، الأشعريُّ، راوي مسندِ الطيالسيِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ الأصبهانيِّ. تُوُفِّيَ سنةَ ستٍّ وأربعِمئةٍ. اسمعْ، وأنا متعمِّدٌ أنقلُ هذا الكلامَ. قالَ الذهبيُّ: "كانَ معَ دينِهِ صاحبَ بدعةٍ، رحمه اللهُ." الذهبيُّ من أئمةِ السلفِ. ولا يطعنُ في أبي عبدِ اللهِ الذهبيِّ إلَّا مبتدعٌ. يعني لو أنَّ إنسانًا الآنَ يقولُ: مبتدعٌ، ولا يُؤخذُ منه العلمُ، إذًا هو المبتدعُ الضالُّ الذي لا ينبغي أنْ يتكلَّمَ في دينِ اللهِ. فالذهبيُّ، فالذهبيُّ، الذهبيُّ عليهِ رحمه اللهُ. يعني: الذهبيُّ، الذهبيُّ. فالآنَ، دِينِهِ صَاحِبُ بِدْعَةٍ. أنا قلتُ: صاحبُ، لا كان مع دِينِي صَاحِبُ بِدْعَةٍ، رحمه الله. فما رأيكم؟ يعني حتى هو لما قال: قال العلامةُ شيخُ المتكلمين، والزاهدُ، والعابدُ. فبالله عليكم! صهاينةُ العربِ الآنَ الذينَ من المنشغلينَ بالعلم، لأنَّ صهاينةَ العربِ أُسِروا، لا من المنشغلينَ بالعلمِ، الطائفةُ الملعونةُ هذه. هل يَمُتُّونَ في دينهم الذي -يعني- يدعون الناسَ إليه، هل يَمُتُّونَ لسلفِ الأمةِ بِصِلَةٍ؟ الآنَ. واحدٌ مات، يخالفونَ: "لا رحمه الله!" ونسألُ اللهَ أنْ ويسجدونَ. وأنَّهُ، وأنَّ ربي أهلكَهُ، وراحَ الأرضَ مَن فسدَ. والرجلُ ما دعا يومًا إلا للكتابِ والسنةِ، وقد يُوجدُ له بعضُ الخلافاتِ، أو يُوجدُ له بدعةٌ مثلًا في جزئيةٍ معينةٍ، أو كذا، أو كذا، أو كذا. الشمالِ. هل هذا من منهجِ سلفِ الأمةِ؟ طب، صاحبُ بدعةٍ. تبيينُ أنَّه صاحبُ بدعةٍ، هذا كلامٌ طويلٌ في ترجمتِه. كانوا يَعُدُّونَهُ صاحبَ بدعةٍ رحمه اللهُ. إذًا الطائفةُ الخبيثةُ. التي ما تَرَى إلا أصحابَ الركنِ السادسِ: تأليهَ. الحكامِ. أصحابُ الركنِ السادسِ مِن أركانِ الإسلامِ. تأليهُ الحكامِ. وأنَّ مَن خالفَ. للذهبيِّ، وماذا قال فيه؟ رجلٌ كان تفسيرُهُ مشحونًا بالاعتزالِ كما قال ابنُ الصلاحِ، وكان يُسَرُّ بهذا. يقول: وكان علامةً على بدعتهِ، رحمه الله تعالى عليه. فالذين الآن يُثيرون الغبارَ في عدمِ الترحُّمِ على عبادِ اللهِ، لا يَمُتُّون للسلفِ بِصِلَةٍ. هذا الدينُ من جملةِ الدينِ الماسونيِّ الذي يُخطَّطُ له. الدينُ ماسونيٌّ، خطواتٌ ما سيأتي مرةً واحدةً. يقول لك: تعالوا للدينِ الماسونيِّ مرةً واحدةً. لا، الأولَ نضعُ ركنًا سادسًا، ونوالي ونعادي عليه، ونفرِّقُ المسلمينَ، ثم بعدَ ذلك نضطهدُ أهلَ الحقِّ ونضطهدُ أهلَ الدينِ، وإلى أن خَلا لكِ الجوُّ، فَبِيضِي واصْفِرِّي وانْقُرِي حيثُ شئتِ. أنتم ما اقتلش؟ قال: أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرٍ الأصبهانيُّ، عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ أحمدَ بنِ فارسٍ الأصبهانيُّ، مسنِدُ أصبهانَ، توفي سنةَ 346 هـ. عن 98 سنةً، وكان من الثقاتِ العبادِ. قال: حدثنا يونسُ بنُ حبيبٍ العِجليُّ مولاهم، الأصبهانيُّ، محدِّثُ الحُجَّةِ الثقةُ، المتوفى سنةَ 207 هـ. راويةُ أبي داودَ الطيالسيِّ. يعني حتى قيل إنَّ مسندَ الطيالسيَّ الذي ألَّفه يونسُ، وليسَ أبا داودَ. قال: حدثنا أبو داودَ، أليس سليمانَ بنَ داودَ بنُ الجارودِ، إمامٌ ثقةٌ حافظٌ، توفي سنةَ 204 هـ. وقال: حدثنا شعبةُ، شعبةُ بنُ الحجاجِ أبو بسطامٍ العتكيُّ، المتوفى سنةَ 160 هـ. عن الحكمِ، الحكمِ ابنِ عُتَيْبَةَ. الكنديُّ، فقيهٌ كبيرٌ ثقةٌ حافظٌ، توفي سنةَ 115 هـ. عن عليِّ بنِ الحسينِ، عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، الملقَّبِ بزينِ العابدينَ. الزهريُّ قال: ما رأيتُ قرشيًّا أفضلَ منه. والزهريُّ رأى مَن رأى. فلقِّبَ بزينِ العابدينَ، عليهِ رحمةُ اللهِ. ودراويشُ الصوفيةِ. يعني هذا من جملةِ أيش؟ القادةِ عندَ الدراويشِ، مثلَ إيه؟ رئيسُ رئيسةِ الديوانِ. لكنَّه كان سنيًّا سلفيًّا متبعًا لجدهِ، عليهِ الصلاةُ والسلامُ. توفي سنةَ 93 هـ. عن مروانَ بنِ الحكمِ بنِ أبي العاصِ بنِ أميةَ. لم يصحَّ له صحبةٌ. توفي سنةَ 65 هـ. وهو ولدُ - يعني - والدُ بني أميةَ الحكامِ. مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ أَوْلَادُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنُهُ، وَبَعْدَ ذَلِكَ أَحْفَادُهُ. وَهُوَ كَانَ هَذَا بَنُو يَعْنِي دَوْلَةَ بَنِي أُمَيَّةَ كُلُّهُمْ مِنَ النَّاسِ. مَرْوَانُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: "مَرْوَانُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ". عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ ثِقَةٌ وَصَدُوقٌ" وَلَا يُتَّهَمُ فِي. قَالَ: "شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يَجْمَعَ الْمُتْعَةَ. مُتْعَتَانِ: مُتْعَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ مُتْعَةُ الْحَجِّ الْحَجِّ الْمُتَبَتِّرِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا. وَمُتْعَةٌ انْتَهَى أَمْرُهَا، وَهِيَ الزِّنَا الَّذِي يَفْعَلُهُ الرَّوَافِضُ، الَّتِي هِيَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ. يُزَوِّجُهَا لِيَتَمَتَّعَ بِهَا. هُوَ لِمَاذَا يَعْنِي الدَّوْلَةُ هَذِهِ، الدَّوْلَةُ اللَّعِينَةُ، هَذِهِ وَاللَّعْنَةُ الْأَكْبَرُ مِنْهَا تَخْتَرِقُهَا عَنْ طَرِيقِ النِّسَاءِ؟ وَاحِدَةٌ اسْمُهَا كَاثِرِينْ فَرَنْسِيَّةٌ مُوسَادِيَّةٌ، يَتَمَتَّعُ بِهَا مِائَةٌ مِنْ كِبَارِ الدَّوْلَةِ، مِائَةٌ يَعْنِي جَمَعَتْ كُلَّ الْأَخْبَارِ. بَعْضُ مَا تُرِيدُ أَنْ يُفَجِّرَهُ، وَأَنْ يَقْتُلَهُ، وَأَنْ... وَأَنْ... وَأَنْ... مَجْمُوعَةٌ. فَسُبْحَانَ اللَّهِ، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُهْلِكَهُمْ جَمِيعًا. الصَّهَايِنَةَ وَالصَّفَوِيِّينَ، رَبِّ أَهْلِكْهُمْ جَمِيعًا. نَفْرَحُ بِهَلَاكِهِمْ جَمِيعًا. قَالَ: "شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ، يَعْنِي حَجَّ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا، كَمَا قَرَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، يَعْنِي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ. فَقَالَ: "لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا". فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "تَرَانِي أَنْهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ؟" أَوْه! عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْخَوَارِجِ؟ يُخَالِفُ وَلِيَّ الْأَمْرِ؟ خَارِجِيٌّ أَهْوَ! خَالَفَ وَلِيَّ الْأَمْرِ عَلَنًا! بَلْ وَتَحَدَّاهُ! هَا! إِذًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْخَوَارِجِ عِنْدَ الطَّائِفَةِ الْخَبِيثَةِ هَذِهِ، صَهَايِنَةِ الْعَرَبِ وَمَاسُونِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. أَهْوَ! "تَرَانِي أَنْهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ؟" فَعَلَهُ عَلَنًا. وَيُخَالِفُ وَلِيَّ الْأَمْرِ عَلَنًا. إذا خارجٌ على منهجٍ الخوارج، الخوارج، الخوارج، منهج المرجئة. كلُّ مَن خالفَ خارجيٌّ. يعني: ما الخارجي؟ ميّعوا دينَ اللهِ، وميّعوا الكلامَ، وميّعوا كلَّ شيءٍ. هو عليٌّ رضي الله عنه، تراهُ وهو وليُّ الأمرِ. تراهُ هذا في حجٍّ وعمرةٍ، فمَلَكَ بمقدساتِ المسلمينَ، ودماءِ المسلمينَ، وأعراضِ المسلمينَ، وأموالِ المسلمينَ، ودينِ المسلمينَ، وعقيدةِ المسلمينَ، وتوحيدِ ربِّ العالمينَ سبحانهُ الإمامُ الحافظُ الثقةُ، توفي سنةَ 288 عن 98 سنةً. قال: حدثنا الحميديُّ أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ بنِ عيسى القرشيُّ الأسديُّ المكيُّ، صاحبُ المسندِ المطبوعِ. توفي سنةَ 219. قال: حدثنا سفيانُ بنُ عيينةَ أبو محمدٍ الهلاليُّ مولاهم، إمامُ أهلِ مكةَ المتوفى سنةَ 198. قال: حدثنا مِسْعَرُ بنُ كِدامٍ الهلاليُّ، كان يُلقَّبُ بـ "المصحف" بسببِ إتقانِه. توفي سنةَ 153 أو 155. عن عثمانَ بنِ المغيرةِ الثقفيِّ مولاهم، ثقةٌ. عن عليِّ بنِ ربيعةَ الوالبيِّ ثقةٌ. عن أسماءَ بنِ الحكمِ الفزاريِّ. (قيل: أسماءُ يجوزُ أن يكونَ للمذكرِ وللمؤنثِ، يُسمَّى بها الولدُ ويُسمَّى بها البنتُ). أسماءُ بنُ الحكمِ هذا، صدوقٌ من فزارةَ. قال: سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ، أبا الحسنِ، يعني صهرَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وابنَ عمِّه، وزوجَ ابنتِه، وأبا أحفادِه رضي الله عنه وأرضاه. يقولُ: كنتُ إذا سمعتُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حديثًا نفعني اللهُ بما شاءَ أن ينفعني منه، فإذا حدثني غيرُه استحلفته، فإذا حلفَ لي صدقته. (حلفَ أو ما حلفَ، ما هو لم يخرجْ عن كونه واحدًا). فحدثني أبو بكرٍ رضي الله عنه، وصدقَ أبو بكرٍ رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «ليسَ من عبدٍ يُذنبُ ذنبًا فيقومُ فيتوضأُ فيُحسنُ الوضوءَ، ثم يصلي ركعتينِ ثم يستغفرُ اللهَ إلا غفرَ اللهُ له». الآنَ عليٌّ رضي الله عنه، ابنُ عمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ. وأولُ من أسلمَ من الصبيانِ، وزوجُ ابنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. والملازمُ لسيدِ الخلقِ صلى الله عليه ملازمةً شبهَ تامةٍ، ومع ذلك لم يعلمْ هذا الحديثَ إلا بعدَ أن حدثه أبو بكرٍ رضي الله عنه. ما كانَ يعلمُ هذا الحديثَ في صلاةِ ركعتينِ بعدَ الذنبِ، كأنها آيةٌ، يعني للتوبةِ والاستغفارِ. أخبرنا أبو الحسينِ بنُ الفضلِ، محمدُ بنُ الحسينِ بنِ محمدِ بنِ الفضلِ، العالمُ الثقةُ، مُجمَعٌ على ثقتِه. توفي سنةَ 405 عن 80 سنةً. الحسينُ بنُ الفضلِ القَطّانُ ببغدادَ قال: أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ دُرُستويهَ، هذا علامةٌ نحويٌّ كبيرٌ، شيخُ النحوِ الفارسيُّ، تلميذُ المبرِّدِ. ثقةٌ، وأيضًا هو راويةُ "المعرفةِ والتاريخِ" للفَسَويِّ. عن الفَسَويِّ نفسِه، تُوفِّيَ سنةَ سبعٍ وأربعينَ وثلاثمئةٍ عن تسعٍ وثمانينَ سنةً. قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ سفيانَ الفَسَويُّ، الإمامُ الحافظُ الحُجَّةُ، كتابُ "المعرفةِ" و"التاريخِ" مطبوعٌ في ثلاثِ مجلداتٍ، وتُوفِّيَ سنةَ سبعٍ وسبعينَ ومئتينِ عن سبعٍ وثمانينَ سنةً. قال: أخبرنا عبيدُ اللهِ بنُ موسى العَبْسيُّ. قال الإمامُ أبو حاتمٍ: كان أثبتَ في إسرائيلَ من أبي نُعيمٍ، ويكفي هذا من المدحِ. عليه رحمةُ اللهِ. تُوفِّيَ سنةَ ثلاثَ عشرةَ ومئتينِ عن إسرائيلَ بنِ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ، كان هو عقد على بنته، ما يجوز له. ابن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه أفتى بجواز ذلك. فقالوا: لا تحلُّ لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن. بوزن. الرجل كان يبيع نفاية بيت المال، الشيء الرديء، يعني: ما فضةٌ بفضةٍ ما تجوز. اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ مِمَّن يدَّعُون أنهم أهلُ الدعوةِ وأنهم أهلُ العلمِ وأنهم أهلُ الفقهِ ما بيَّنوه للناسِ هذه مسألةُ الذهبِ: الذهبُ بالذهبِ. ما زال جمهورُ تجارِ الذهبِ يجهلون أنه يحرمُ أن تبيعَ ذهبًا قديمًا وأن تأخذَ جديدًا أقلَّ أو أكثرَ، أو أن يُدفعَ فيه شيءٌ من النقدِ. لا، لَكِنَّ التَّبَادُلَ هَذَا. أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالوا: لَا تَصْلُحُ الفِضَّةُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، نَفْسُ الْوَزْنِ. فَلَمَّا قَدِمَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضي الله عنه، انْطَلَقَ إِلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَجِدْهُ. وَجَدَ قَوْمًا فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي أَفْتَيْتُ بِ بعضُ الناسِ يتصوَّرون أنهم يُيسِّرون على الناسِ ببيعِ الذهبِ بالتقسيط. بيعُ الذهبِ بالتقسيطِ لا يجوزُ. لماذا لا يُبيِّنون للناسِ دينَهم؟ دينَهم. بيعُ الذهبِ بالتقسيطِ لا يجوزُ؛ لأنه ليسَ يدًا بيدٍ، فإذا اختلفتِ الأصنافُ فبيعوا سُبَيْعَةُ الأسلميةُ بعد وفاةِ زوجها بيسيرٍ، فاستفتتْ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فأمرها أن تتزوجَ. إذِ ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما وهو ابنُ عمِّ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم وحبرُ الأمةِ، وترجمانُ القرآنِ، والذي دعاهُ النبيُّ صلى اللهُ فحدَّثَ أبو الأزهرِ بالحديثِ، فقامَ ابنُ معينٍ قالَ: مَن مَن هذا الكذَّابُ الذي يُحدِّثُ بهذا الحديثِ؟ قامَ أبو الأزهرِ فقالَ: قالَ: أمَّا أنتَ فلستَ بكُفْءٍ. وقامَ بها في وجهِ ابنِ معينٍ، وابنُ معينٍ وابنُ معينٍ، أم ثم نأتي بها إن شاء الله؛ لأنَّ نفسَ الحديثِ أخبرنا أبو القاسمِ عبيدُ اللهِ بنُ عمرَ الفقيهُ ببغدادَ، يُعرفُ بابنِ البقَّالِ المقرئِ، الشافعيُّ، توفي سنة 405. قال: حدثنا أحمدُ بنُ سلمانَ النَّجَّادُ، المحدِّثُ الحافظُ المفتي، توفي سنة محمدٍ الرَّقاشيُّ، أبو قلابةَ البصريُّ، صدوقٌ يخطئُ، مَعَاصِيكَ >> وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ >> وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا >> اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارَ مَصِيرَنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
